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حسين محمد عجيل
كــريم مــروة أصبح الـشيــوعي العــربي
الــوحيـد الـذي يحـصل علـى أعلـى وسـام
مـنحته دولـة عـربيـة لأحـد مـواطـنيهـا،
فبعد أكثـر من ثمانـين عاماً علـى تأسيس
الحزب الـشيـوعي في لبـنان تـقرر الـدولة
اللبنـانيـة أن تكـون رائدة في تـكريـم أحد
قيــاديي هـذا الحـزب ورمـوزه. المفـارقـة
الغــريبـة في الحفل الـذي قلّــد فيه وزيـر
الثقـافــة اللـبنـانـي نيـابـة عـن رئيـس
الجمهـوريـة مـروة وسـام الأرز اللـبنــاني
بـدرجـة فـارس، حــديث جـورج حـاوي

الأمين العام السابق للحزب الشيـوعي اللبناني الذي استغل هذه المناسبة
ودعـا الدولـة إلى أن تعـامل شهـداء الحزب وجـرحاه وأسـراه بالـدرجة
نفسهـا التي تعامل بهـا غيرهم من اللبـنانيين. هل هي صحـوة متأخرة،
وناقـصة علـى هذا الـنحو الفـادح الذي أشـار إليه حاوي، لإحـدى الدول
العـربية الرائدة في مجال الديمقراطيـة وحقوق الإنسان أن تكرّم بوسام،
هو الأغلـى في خزانـاتها، رمـزاً من رمـوز اليـسار، هـذا الأخير الـذي كان
يُنظـر إليه، إجمالًا، علـى أنه شرٌ لا بـد منه في أحسن الأحـوال، ومورس
ضده الـتهميش والإقـصاء طوال وجـوده، برغم أنه كـان واحداً من أهم
العنـاصر التي أسهـمت تاريخيـاً بأدوار إيجـابية في تـشكل كيانـات معظم
الـدول العربـية الحـاليـة وتطـورها ثقـافيـاً وسيـاسيـاً؟ وهل للاجتـياح
الأمـريكي للـمنطقـة وانقضـاضه عـلى دولـة ذات نظـام شمولـي دمويّ
كالعراق، والخوف من تحرك الـقطار الأمريكي ذات اليمين وذات الشمال
دور مباشر أو غير مبـاشر في هذا الالتفات الرسمي المتـأخر؟ بالتأكيد أن
هذه الـتساؤلات حول فحوى التكـريم وتوقيته ودلالاته لا تقلل أبداً من
شخصية كبيرة بحجـمها ودورها وتاريخها، شخصيـة بنزاهة كريم مروة

إذا شئنا الاختصار؟
وإذ مرت العـاصفة التي أثـارها هـذا التكريـم، وقالت كل جهـةٍ في لبنان
وخارجه ما أرادت قوله، وأوّل كل مـؤوّل الأمر حسبما رآه، ها نحن نعود
لنطرح السؤال من جديد: ماذا يعني وسام الأرز برتبة فارس معلقاً على

صدر كريم مروة؟ 
نقطة البداية

تفتح وعـي كريم مروة في بغداد التي قضّى فيها دارساً أكثر من سنتين،
حيث كان قريبه المفكر المعروف حسين مروة مقيماً. وهناك انتسب إلى
الحـزب الشيوعي ونشـر أول مقال له في كانون الـثاني 1948 على صفحات
جريدة )الـرأي العام( التي أصدرها الجواهـري بعنوان )لا بد من ثورة(.
وأقـام علاقـات واسعـة مع الجـواهري والـسيّـاب وبلنـد الحيـدري ونزار
سلـيم ونــازك الملائكـة وكـامل الجــادرجي وسـائــر المثـقفين والأدبـاء
والسـياسـيين، وهي محطـة اعتـبرها مـروة من المحـطات الأسـاسيـة التي
كـوّنت شخصيته، ليلج المـرحلة الأهم في حيـاته بمحطاتهـا الأشدّ تأثيراً،
والتي حاول فيهـا طوال ستة وخمسـين عاماً أن يوفـق بين مجموعة من
المتناقـضات الحادة الـتي وجد نفسه إزائـها؛ فبين انتـمائه اجتمـاعياً إلى
عائلـة أشبه مـا تكون بحـوزة دينـية، كـما يقـول وهو يحـصي علمـاءها
وفقهـاءها خـلال أربعة أجيـال، حملت ميراثـاً دينيـاً على امتـداد عقود
متطاولـة، وبين انتمـائه سياسيـاً في مطلع شبـابه إلى الحزب الـشيوعي،
كان على مروة أن يجد صلاتٍ مقنعة، له أولًا وللمحيط الذي ينتمي إليه
ثانـياً، بين الانـتماء الاجـتماعـي المحكوم به والانـتماء الـسياسـي المختار
بملء الإرادة. وهو أمرٌ لم يحقق فيه نجاحاً كبيراً على مستوى محيطه في
الأقل. يقول في آخـر حوار له قبـل التكريـم: )حاولت نـسج علاقة بين
قيـم الدين وقـيم الاشتراكيـة، وكنت دائـم التفكير حـول كيفيـة بلورة
هـذه العلاقـة، إلى أن بـدأت عنـدي في أواخـر الـسـتيـنيـات ومع بـدايـة
السبعـينيات فكـرة تقول: ينـبغي ألا يكون هنـاك تناقـض بين المؤمنين
المنتـسبين إلى أديـان وبين فكـرة الاشتراكـية؛ لأن هـذه الأخيرة ليـس لها
علاقة بالخصـوصيات، الإيمان وعدمه مـسألة شخصيـة، أما النضال من

أجل التغيير فهذا يشارك فيه الجميع.(
فـضلًا عن هذا حاول كـريم مروة أن يمنح لنفـسه مساحـةً للاشتغال في
قضـايا عـربية ذات طـابع قومـي غرّد فيهـا على بعـد نسـبي عن سربه
الأممي. وبين هـذه الأركان الثلاثـة التي وجد مـروة نفسه مـسؤولًا عن
فـك )تناقضـاتها الظـاهرية( ومـا تراكم عليهـا من ترسبـات وسوء فهم
قصدي وغير قصدي من جميع الأطراف، كان منجذباً بقوة إلى ركن رابع
زاد من تـشابكـاته المعرفـية تعـقيداً ومـنحها قـيمة مـضافـة، يتمثل في
نزعة ديمقراطية أصّلها في نفسه، وانفتاح اتسع منظاره للقبول بالآخر
والتحاور معه بعـد أن فتح جميع النـوافذ علـى عقله بأقـصى اتسـاعها،
وإيمان بـضرورة الـنقد الـذي لا حدود له مـا دام يبـني. وهو مـا تدرب
عليه وطوّر من آلـياته وأثبت نجاحـا فيه على امتداد تجـربته الفكرية
والـسياسيـة. بل انه مارس نـقده لحزبه حـتى قيل له أنك بهـذا ستهدم

الحزب.
كريم مروة، بـهذا التوصيف، يـشكل ظاهرة فـريدة في الحياة الـسياسية
والفكريـة العربية تستحق أن تدرس من جـوانبها كافة؛ لأنها تمثّل بحق

معادلًا موضوعياً لعصرها المضطرب بتحولاته وتعقيداته.   
عودة إلى الوسام

ولكن لنعـد إلى التكريـم ذاته، فمروة من جـانبه اعتبر أن التكـريم جاء
لينصف مبـادئ يؤمن بـها كثيرون، وتيـاراً سياسـياً عريـضاً يمثله، وانه
وإن جـاء متأخـراً نحو ستـين عاماً ولكـنه جاء على أيـةِ حال من دون أن
يسعى إليه. وجاءت كلمة ممثل رئيس الجمهورية وزير الثقافة اللبناني
غـازي العريـضي لتؤكـد ما ذهب إليه مـروة بقوله: )فـالوسـام لك ولهذا
الحـزب، ولهـذه الحـركـة ووسـام لكـل المثقفـين والمفكــرين والمقـاومين

الشهداء منهم والجرحى(.
هل هذا يعني في جملة ما يعنيه أن الدولة اللبنانية ـ باعتبارها أنموذجاً
لدول عـربية أخـرى ـ تحاول التصـالح مع قوى الـيسار المعـروف بعدائه
المبدئي للسياسات الأمريكية لتأمين نفسها وترصين خنادقها في مجابهة
الإعصار القادم الـذي أسقط أعتى نظـام في المنطقة وأخـذ يلوح للجميع
بمصـير مشابه، أو فلنقل إن الـدول العربية تحـاول في الأقل أن تبدو، من
الخـارج، دولًا ديمقـراطيـة تحـارب الإرهـاب والـتطـرف وتكـرم القـوى

الديمقراطية التي تؤمن بالحوار وتداول السلطة والتقدم. 
فلنلاحظ في الحـالة اللـبنانيـة -  أنموذجنـا ـ أن الأشهر القليـلة السـابقة
عـلى تـكريـم مروة شـهدت تـكريمـاً لفنـان شيـوعي بحـق هو مـارسيل
خليفة، وقبله كـرّم أنور ياسين الـشيوعي الُمحرَر مـن الأسر الإسرائيلي.
وأن درجات الأوسمة الممنوحة لهؤلاء كانت تصاعدية فالوسام المعلق على
صدر مـروة كان أعـلى وأغلـى وسام يمـكن أن تمنحه الجـمهوريـة. هذه
الملاحـظة نـدرجها في مـقابل ملاحـظة أخـرى نبه إليهـا الكاتـب عبده
وازن وهي أن التكريـم هذا جاء في أضعف حـالة وصلت إليهـا الجمهورية
اللبنـانية، فالوسـام على هذا يمثـل دولة مكسورة الجنـاح. على أية حال
أعتقد أن علـينا، ونحن ننظر إلى هـذا التكريم، تذكُّـر مصير شخصيتين
عاشتـا في دولتين بـالمنطقـة في ظروف مخـتلفة: الأولى هـو فهد الـزعيم
التاريخـي للحزب الشيـوعي العراقي الـذي أعدم ببغـداد سنة 1948 ولقي
تلامذتـه ورفاقه مـن السلـطات بعـده، أكثـر مما ذاقـوا من جـرعات في
حياته. يكفي أن نقول أنه في الذكـرى الخمسين لإعدامه عام 1998 كانت
المفـارقة مـرةً وبليـغة في آن؛ فـقد اسـتذكـر )من تبقـى( من شيـوعيي
العـراق هذه الـذكرى في نحـو ثمانـين دولة من قـارات العالم  نفـوا إليها،
ومرت الـذكرى نفـسها في العـراق من دون أن ينتـبه إليها أحـد سوى من
استـذكرهـا مع عائلـته داخل جدران بـيوت حـصينـة تجاه مـن يحاول

استراق السمع.
والثانيـة هي خالـد بكداش الزعـيم التاريخي )أيـضا( للحزب الـشيوعي
السوري ـ اللـبناني، الـذي قضى في سـجون سوريـا أكثر من نـصف عمره
حـتى مـات وهو قـيد الإقـامة الجـبرية. مـروة على وفـق هذه المقـارنة
البسيـطة كان محظوظاً بأن يكـرّم في حياته حتى من دون أن يضطر إلى
تـأليف كتـابٍ بعنـوان: )كنت شيـوعيـاً(! هل يبـدو هذا عـزاءً لسيـاسي
ـومــفـــــكـــــــــــــــــــــر كـــــكـــــــــــــــــــــريــــــــم مـــــــــــــــــــــروة؟ ـ ـ

بعد أن هدأت العاصفة..
ماذا يعني وسـام الأرز برتبــة فارس

الـشكـر الجـزيل لفخـامـة رئيـسمعلقاً على صدر كريم مروة ؟
الـبلاد العماد إميل لحـود على هذا
الوسـام الذي منحني إيـاه. والشكر
لمعــالي وزيــر الثقـافــة الصـديق
الأستـاذ غــازي العـريـضـي علـى
مـبـــادرته هـــذه وعلـــى مجـمل
مبــادراته وعلـى هــذا الاحتفـال
الــتكـــريمـي الـــذي خـصـني به.
والـشكر لأصـدقائـي على كلـماتهم
الطيبـة وعلى ثقتهم الغـالية التي
أعتــز بهــا، والتي آمل أن أكـون في
مـستوى مـا تشير اليه مـن تقدير.
والشكر لكم أيها الأصدقاء والرفاق
والأخــوة الحضــور جميعـاً الـذين
جئتم مـن كل المواقع والاتجـاهات
الى هــذا الحفل الـتكـــريمي الــذي
أعتبركم جميعكم شركاء حقيقيين

لي فيه.
وبعــد، فــإن لهــذا الــوســام ولهــذا
الاحتـفال التـكريمي، كـما أحب أن
أفهمهمـا وأقرأ معانـيهما، دلالة أود
أن أتوقف عندها. وجوهر ما تشير
اليه هـذه الـدلالـة هـو أن الـدولـة،
دولتنـا، بشخص رئيـسها وبشخص
وزيـر الثقـافـة في حكـومتهـا، قـد
تنبهت، متأخرة ستين عاماً ونيف
هي أعــوام الاستقلال، الى ضـرورة
التـذكـر والتـذكير معـاً بـأن تيـاراً
سياسيـاً وفكرياً كبيراً وعـريقاً هو
الـتيـار الـذي أنـتمـي اليـه، تيـار
الـتحــرر الــوطني والاجـتمــاعي
والتغـيير الديمقراطي الحامل قيم
الاشتراكـية ومثلها، قـد أسهم، منذ
ثمـانين عاماً من وجوده ونضالاته
علــى جمـيع الجـبهــات، في بـنــاء
الدعائم الأولى لهـذا الوطن الجميل
لبنـان، وفي الـدفـاع عن اسـتقلاله
وسـيـــادته وحـــريــته وتقـــدمه
وتطـوره الديمقراطـي، ضد الغزاة
من بـرابرة الـعصر الحـديث وضد
كل الطـامعين بــالسـيطـرة عليه
وعلى مصيره وعلـى مستقبله من
كل الجهــات والاتجــاهــات. وهــذا
التيار هو ذاته الذي عمل المنتمون
اليه، علـى الدوام، بـكل طاقـاتهم،
من أجل تدعيم وحدة هذا الوطن
شعباً وأرضاً وكياناً ومصيراً، وعلى

كلمة الاستاذ كريم مروة في الاحتفال التكريمي بمناسبة منحــه وسام الأرز

سيداتي سادتي
السيد وزير الثقافة

الحضور الكريم
وجـوه كـثيرة، في شخـصيـة كـريم
مـــروة، تـثـير فـضـــولًا يمـــازجه
الاحترام. فقـد اختـار، منـذ زمن،
دوراً يـتفق مع شخـصيـته، يكـون
فيه سيـاسياً بين المثقفين، ومثقفاً
بين العــاملين في حقل الـسيـاسـة.
ولم يكن في الدور، الذي شاءه، بحث
عن التـميز، بقـدر ما أنطـوى على
أشكـــال مـن الـنـــزاهــــة والقـلق
والمـســؤوليــة. ذلك أن الحــديث في
الـسياسة، أي في تـغيير الواقع، يظل
مربكاً ومـرتبكاً بـلا وضوح فكري
يتكـيء عليه، مـثلمـا أن الـوضـوح
المـفترض يـبقــى مجــزوءاً، بــرغم
النزاهـة وفضـيلة الاجـتهاد. ولعل
هــذا القلق النـزيه، الـذي لا يـؤمن
باحتكار الحقيقـة، هو ما أخذ بيد
كـريم إلى حـقل الثقـافــة، بمعنـى
محـدد، وجعله مـوزعـاً علـى عـالم

الساسة وعالم المثقفين في آن.
أعلن مـروة عن انتـسابه إلى مـعنى
الثقافة باكثـر من طريقة: سجاله
الــــــدؤوب مـع ذاته وغـــيره ومع
القضـايـا المـستجـدة، الـتي لا تقبل
بالإجابـات الجاهزة، ولا بـالتعاليم
المدرسية المـتقادمة. القـبول بمبدأ
الحـوار،  الــذي يتـضمـن الاعتراف
الـواضح بـالأنـا والاعـتراف الأكثـر
وضـوحاً بأنا الآخـر، بغية الوصول
إلى اعتراف مـتبـادل حـقيقـي بين
الطـرفـين يفضـي، في النهـايـة، إلى
أغـراض مشتركة مـثمرة. وفي مبدأ
الحوار، الـذي يرى في مـوضوعـية
الاختـلاف مبتـدأ، كـان كـريم، ولا
يـــــزال، يفـــصح عـن تــصـــــور
ديمقـراطـي للثقـافـة وللـسيـاسـة،
ويـتــطـلع، لـــزومـــاً، إلى مجـتـمع

     *1930 ولادته في صور.
   *1945 بــــدأ الـكـتــــابــــة وبــــواكـير
العمل السياسـي متعاطفاً مع حزب
الـوفد المصـري ومتأثـراً بشخـصية

النحاس باشا.
      * 1947 عـــاش بــبغـــداد سـنـتـين
في كـنف ابـن عـم والـــده الكــاتـب
والمـفكــر حــسـين مـــروة بهــدف

الدراسة. 
      *1948وجـد في الـشيـوعيـة مـا كـان
يبحـث عنه فــاعتـنق مبـادئهـا في

بغداد. 
       * 1949 عاد إلى لبنان. 

     * 1950 الــتقــــى الـكــــاتـب الأديـب
رئيف خــوري، المبعــد عن الحـزب
الشيوعي آنذاك، ونسج معه علاقة
وطيـدة.  ـ* 1952 دخل للـدراسة في
الجامـعة اللبنـانية وانتـسب رسمياً
إلى الحــزب الــشيــوعي الـســوري ـ

اللبناني. 
      * 1953 تــــــرأس وفــــــداً شــــــارك
في مهــرجــان عــالمـي للــطلاب في
إيطـاليـا ومـؤتمـر اتحـاد الـشبـاب
الـديمقــراطي العـالمي في بخـارست
وكـان أصغــر أعضـاء الـوفـد الـذي
يرأسه. ومكث سنـوات في بودابست
عضـواً في مجلس السلـم العالمي نسج
خلالها علاقاتٍ واسعة مع شخصيات

عالمية ومنظماتٍ وأحزاب. 
   * 1956 شـاهـد بــأم عيـنيه الـنتـائج

تخلفـنــا عـن الــدخــول في هــذه
الثقـافـة وتخلفنـا عـن الشـروع في
عملية تجديـد أفكارنا وسيـاساتنا
وبرامجنـا وآليات عملنـا، سيجعلنا
مسؤولين قبل سوانا عما سيحصل
لبلــداننــا من كـوارث، ســواء من
داخلهـا بفـعل الاستبـداد والفـساد
والتخـلف، أو من خــارجهــا بفعل
التـدخل الـسيـاسي والاقـتصـادي
وحتــى العــسكــري، تحـت ذرائع
مختلفة، الذي يقوم به سادة العالم
الجـدد خدمـة لمصـالحهم الـرامية
الى الــسيـطــرة علــى العــالم. ولن
تسـعفنا حين يحصـل هذا التدخل
غـصباً عنـا لا شعاراتـنا الكبرى ولا
صيحات الاسـتنكار ولا المـظاهرات
ولا العمليـات الانتحـارية. سـأظل
احلم، وانـا في عمـري هـذا، مثلمـا

كنت احلم في ايام شبابي.
لـكن الحـلم الحـقيـقي المــوصل إلى
الغـابــات الكبرى هـو بــالتحـديـد
وبـالتـأكيـد ذلك الـذي ستنـخرط
فيـه الاجيــال الـشــابـــة، التي إذ
تنـاضل من أجل صنع مـستقبـلها
فـإنهــا تســاهم في صنـع مسـتقبل
بلــدانهــا. وحـين ستـتقـــدم تلك
الأجـيــال لاقـتحــام تلـك المهـمــة
التـاريخيـة لن أكـون أنـا وامثـالي
ســـوى جـنـــود في جـيــش تـلك
الاجـيال، حتـى ولو ادعـى البعض
منا، وانا واحد منهم، انهم يملكون
رؤيـة مسـتقبليـة اكثـر معـاصرة
وحــداثــة وأكـثــر شـبــابــاً مـن
الـشبـاب.شكـراً لكـم من القلـب، يا
فخامـة الرئيس ويا معـالي الوزير
ويا أيها الأصـدقاء والرفاق جميعاً.

والاخـتلاف. واكتـشفنـا في الـوقت
عيـنه ان تجــاوز هــذا القــانــون
المـــوضـــوعـي انمـــا يــــدخل، في
الـتـصـنــيف للاشـيـــاء، في عـــداد
التعسف بالنسبة لأصحاب المشاريع
الـكــبرى وقـــــادة الحـــــركـــــات
الاصلاحـية، وفي عـداد الاستـبداد،
بالنسبة للانظمة ولسلطاتها. وهو
تجاوز، هنـا وهناك، لا بـد أن ياتي
زمن يعاقـب فيه المسـؤولون عنه،
وتعـاقب الأحـزاب والحركـات التي
تـتسـامح معه، وتعـاقب الـشعـوب
التي تـسمـح، ولو كـرهاً، بـوجوده
وباستمراره طـويلًا، فيدفع هؤلاء
وأولـئك الثمن مـرتين. أليـس هذا
هو مصـير المشروع الاشتراكي الذي
انهار؟ اليـس هذا هو مصير العراق

وشعبه اليوم؟ 
ولــذلك فـانـني اعتـبر ان اهم مـا
تعلـمته في العقـدين الاخـرين من
عمـري هـو ضـرورة الانخـراط في
المهمة الـصعبة علـيّ وعلى الجميع
مـن دون استـثنـاء، داخل حــزبي
وعنـد كل الأحـزاب والمـؤسـسـات
والـتجـمعـــات، مهـمــة الـتحــرر،
بالنسبة اليّ، من التباسات تاريخنا
القـديم والدخول في تـاريخ جديد
تشكل فيه الديموقراطية بمعانيها
المـتعــددة الاســـاس في علاقــاتـي
الخـاصـة والعـامـة، وفي ممـارسـة
الــنقــــد الحقــيقــي للــــذات، وفي
المراجعـة النقـدية لـتجاربـنا، وفي
الـبحث الدائم عن مـستقبل أفضل
لبلــداننــا، البـحث مع الاخــرين،
الآتين الى هذه المهمة التاريخية من
مــواقع ومــرجعـيـــات فكــريــة
وسياسية وعقائدية مختلفة. واود
ان اعـترف، هنـا، بـأن هــذه المهمـة
صعـبـــة وشـــاقـــة وطــــويلـــة.
فـالـديمـوقــراطيـة الـتي يتحـدد
جـوهـرهـا بـالاقـرار بـالـتعـدد
والتنـوع والاخـتلاف، هي ثقـافـة
نحـن بحـــاجـــة الى أن نــتعلـمهـــا
ونتمثلـها جميعنا، وان نعد أنفسنا
لدفع الـثمن الضروري لغـيابها من
حيـاتنا ومن وعـينا زمنـاً طويلًا.
وعلـينـا أن نـدرك بـوضـوح بـأن

اليه طـموحـاتي المبكـرة لإقتـحام
ميـاديـن العمل في خـدمــة وطني
لـبنان وفي خدمة القضـايا العربية
وفي المقدمة مـنها قضيـة فلسطين
الـتي احتـلت علـى الــدوام ومنـذ
الطفـولة مـوقعـاً خاصـاً في عقلي
ووجدانـي. وهذا المـوقع هـو الذي
تعــمقـت مــن خلالـه معـــرفـتي
بتراثنا الثقافي والنضالي، وبالتراث
الإنسـاني، واغتـنت به شخـصيتي
ومجمل مـا اتمتع به في هـذه الايام
مــن تجـــــارب وافـكــــــار واحلام
مــسـتقـبلـيـــة. غـير انـني اود ان
اعترف امامكـم بأن اتسـاع المعارف
والمــدارك وكثــرة الـتجــارب التي
تكدسهـا الاعوام الطـويلة والنضج
الـذي يتـأسـس علـى تلك المعـارف
والتجــارب لا تحصـن كبـار الـسن
مثلي من الـوقوع في الخطـأ، كما لا
تحصن الأحـزاب وقادتها والمشاريع
الكـبرى ولا تحـصـن مــطلقـيهـــا
والمنـاضلين من أجل تحقيقها. وما
أكـثر مـا ارتكبت أنـا شخصيـاً من
أخطـاء، بالمفـرد وبالجمع، لا أدري
متى وكيف سيحاسبني وسيحاسب
رفاقي عليهـا التاريخ. واذا كان قد
مــر زمـن كنــا نـعتـبر فيـه، نحن
الشيـوعيين، انـنا نمتلـك الحقيقة
اكثـر من سـوانـا، وحتـى من دون
سـوانـا، بـالـنظـر لكـوننـا نتفـرد
بالاستناد الى مـرجعية علمية هي
الماركـسية، فـإن الحياة قـد اثبتت
لي ولكـثيرين من رفاقي وزملائي،
من جيـلي ومن اجيال اكثر شباباً،
المـنتـمين الى الاشـتراكيــة كفكــر
وكـمــشــروع سـيــاسـي للـتغـيـير
الديمقراطي، بـأن الحقيقة ليست،
ولا يمكن ان تكون، حكراً على فكر
دون سواه مهـما كـان عظيـماً، وان
مصادر المعرفـة وآليات امتلاكها لا
تـنحصـر هي الأخـرى في جهـة من
الجهـات ولا في اتجاه محـدد بعينه.
فقـد اكتـشفنـا متـأخـريـن بعض
الوقت بأن الـسمة الاساسية للحياة
الـبشـريـة، علـى مـستـوى الافـراد
والجمـاعات وعلـى مستـوى الدول
كــافــة، هـي الـتعــدد والـتـنــوع

شهـادة اعـتراف من قـبل الـدولـة
بفضل وبـدور أناس معـنيين، فأن
تكـريم من أغنـوا تراث الـوطن في
العـمل الــسيــاسي والاجـتمــاعي
والـفكــري والادبـي والفـني، إنمــا
ينـبغـي، في رأيي، أن يـتخــذ شكلًا
آخــر مختلفـاً أشـار اليه عـلامتنـا
الجلـيل الــراحل الــشيـخ عبـدالله
العلايلي عندمـا منح وسام الدولة
الـرفيع، إذ قـال بكـثير من المـرارة
بأنه كـان الأجدر بالـدولة أن تهتم
بـتراثه الـــذي افـنـــى عـمـــره في
الاجتهاد المضني لانجازه في مجالات
اللغــة والـتـــاريخ والادب والـفقه
الـديني المستـنير، بدلًا من الـوسام،
أو استكـمالًا مجـدياً لـه. وما اكـثر
الرواد في تاريخنا القديم والحديث
من امـثال الـشيخ العلايلـي. الأمر
الثـاني يـتعلق بـاهـتمـام الـدولـة
بـالثقـافـة في بلـدنـا، البلـد الـذي
ينظر اليه الأشقـاء العرب على أنه
المـركــز العــربي الاول في تـعمـيم
الـثقافـة وفي نشـر الابداعـات التي
ينتجهـا لبنـانيـون وعرب في أربع
جهــات المـعمــورة. ذلك إن إنـشــاء
وزارة للثـقافـة من دون مـيزانـية
تـؤمن الشـروط لتحقيق بـرنامج
ثـقافي حـقيقي كجـزء من سيـاسة
ثقـافيـة ديموقـراطيـة إنما يـفقد
هـذه الـوزارة الكثـير من أهمـيتهـا
وأهميـة دورها كـداعم للنشـاطات
الثـقافـية ولإبـداع المثقفين، عـلى
قـاعـدة الحـريـة الكـاملـة لهـؤلاء
المــثقفـين والاســتقلال الـتـــام في
عـملهم الإبـداعي، الاسـتقلال عن
اي تـأثـير مبـاشـر او غـير مبـاشـر
علـيهم، ماديـاً ومعنويـاً، سواء من
سلطات الدولة ذاتها او من سلطات
المــال والاعمــال او من الـسـلطـات
الدينية على اختلافها. وأعتقد أن
معالي وزير الثقافة متفق معي في
هــذا الأمــر.واذ اشـير الى هــذيـن
الامـرين في هـذه المنـاسبـة فـلكي
اتـابع القـول بان الاعـوام الخمـسة
والسبعـين التي انقضت من عمري
قـد علمتني مـا لم اكن قـادراً على
تـعلمه لـولا المـوقع الـذي دفعـتني

تـرسـيخ وتثـبيت الـديمقـراطيـة
فيـه كنـظـــام سيــاسـي تعــددي
وكـصيغة للعـلاقات المتسـاوية بين
أبنـائه أينـما كـانوا، داخل الـوطن
وخــارجه، والى أي خيــار سيــاسي
وفكـري وعقائـدي وديني انتـموا.
وبهـــذه المعـــانـي الــسـيـــاسـيـــة
والتـاريخيـة التي أشـير اليهـا فـإن
هـذين الوسام وحفل الـتكريم إنما
يعـودان، في الأساس، قـبل شخصي،
الى رموز هـذا التيـار الذين أسـسوا
له وتـابعـوا الـنضـال تحـت رايته.
وهــؤلاء الــرمــوز هـم، في الميــدان
الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
والديمقراطي، فؤاد الشمالي وفرج
الله الحلــو ونقــولا شـــاوي وأرتين
مـادويـان ومـصـطفــى العـريـس
وسعـد الــدين مـومـنه وآخـرون
كــثـــــر. وهــم، في الــثقـــــافـــــة
الـديمقـراطيـة في مجالاتـها كـافة،
سلـيم خيـاطه ويـوسف ابــراهيم
يـزبـك وعمـر فـاخــوري ورئيف
خوري وأنطون تابت وجورج حنا
وحــسين مــروة ومهــدي عــامل
وآخرون كثـر. فإلى هؤلاء الكبار في
تاريخ الحـزب الشيـوعي اللبـناني
وفي تــاريخ الحــركــة الــوطـنيــة
والـديمقــراطيـة اللـبنــانيـة وفي
تـاريخ لبنان، والى من يمثلونه وما
يمـثلونه قديماً وحـديثاً، أقدم هذا
الوسام الممـنوح لي من دولتي ومن
قادتها. واعـتبر حفل التكريم هذا
حفل تكريم لهـم جميعاً.غير أنني
لا أستـطـيع، وأنــا في هــذا المقــام
بصفاتي المتعددة، كمواطن لبناني
أولًا، وكـمنــاضل شيــوعي عـتيق
لبـناني وعربـي وأممي، وكصاحب
أراء ومواقف حـددتها لـي مراحل
عديدة وطـويلة من عمـري غنية
بــالـتجــارب وحــافلــة بــالأفكــار
والـرؤى، لا أستـطيع إلا أن أشير الى
أمــرين أرجــو أن يلـقيـا اهـتمـام
الـدولـة واهـتمـام أهل الـسيـاسـة
والثقافة في كل المواقع. الأمر الأول
يتعلق بالصـيغة التي يكرَّم بها من
يسـتحقون التكـريم من أبنـاء هذا
الـوطن. فـإذا كـان الـوسـام يـشكل

يقــــــول المـــثل الآتــي مــن
الحكايات الشعبية: )أكبر منك

بشهر، أعرف منك بدهر(.
وتقـول تـذكـرة الهـويـة: أن
محمـد دكـروب ولـد في احـد
الــشهـــــــور الأخـــــــيرة مـن
العـام 1929.. وتقـول تـذكـرة
هـوية ثـانية: أن كـريم مروة
ولـد في أحد الـشهور الأولى من
العـــام 1930... وقـــول علـــى
الحـســاب إنني، إذن، أكـبر من

كريم مروة بعدة شهور...
ولكن الـواقع والوقـائع سارت
بما يـعاكس هذا المثل الشعبي،
حـيث ثبـت لي، منـذ زمانـنا
الأول، أن كــريـم مــروة هــو
الأعـرف، وهـو الــرائي، وهـو

الأكثر حكمة، أحياناً. 
ذلـك أنـه، وخلال لحــظـــــة
سعـيـــــــدة مـن العـــام 1949،
وبعـد أحـاديث في الـسيـاسـة
والثقـافة والعقـائد، فـاجأني
كريم بالقول؛ أن في كلامي ما
يشير إلى أنني )تقدمي(.. ولم
أكن أعـرف ما تعني بـالضبط
صـفة )تقـدمي( هـذه في ذلك
الزمـان... ثم فهمت لاحقاً أن
كلمـة تقـدمي تقـارب كلـمة:

)شيوعي(.
ولم يكن قـد طرأ ببـالي بعد،

أنني قد أصير شيوعياً!...
فهل إن إشــارة كـــريم هــذه،
وصـداقتي العـميقـة له.. ثم
صداقـتي العميقـة والخصـبة
مع حـسين مروة.. إضـافة إلى
بعض قـراءاتي، دفعت بي لأن
أصير شيوعياً، بعد عامين من
ذلـك التــاريخ الـسـعيـد، وإن
استمر في هـذا المسار إلى يومنا
هــذا، وحتـى نهـايــة العمـر

بالتأكيد؟..
المهم أن أؤكــد - في منــاسبـة
تكريـم الكريم هـذه - أنه قد
ثبـت لي، منـذ ذلك التـاريخ،
وعلــى المــدى الـطـــويل، أن
الأصغـر قـليلًا في الــسن، هـو
الأعـرف أكثـر، وهو الـرائي..
أمـا مسـألة أنـه الأكثر حـكمة
أحـيــانـــاً، فهــذه تــرتـبـط

بظروفها..
مـنذ ذلك التـاريخ سرنـا معا،
في الحزب وفي الحـياة، سـنوات
وسنـوات وسنـوات، حتـى بلغ
كل منـا مـن العمـر، الآن، مـا
يقـارب الخـمسـة والـعشـرين
عـــامـــاً ق. م... أعـني قــبل
المئة.. أي: قرابـة الـ75 عاماً..
ونحـن، كمــا أزعم وتـرون، في
ذروة مـن النـشـاط الـكتــابي

المتزايد.
ومـنــــذ ذلـك المفـــصل، أول
الخـمسـينيـات، بـدأنـا رحلـة
الجهد والتـدرج.. هو تدرج في
المهمـات والمسؤولـيات والمواقع
الحــزبـيــة، بمـــا سمح له أن

اتساق متعدد الوجوه
جعل هذا الاتساق، المتعدد الوجوه،
كــريم مـروة مـثقفـاً لـبنــانيـاً في
الثقافة العربـية، ومثقفاً عربياً في
الثقـافة اللبنانـية، أي جعله مثقفاً
حقيقياً في الدائرتين معاً. وهذا ما
أتــاح لـه أن يكـتـب، طلـيقــاً، عـن
الجـواهـري وإميل حـبيـبي وعبـد
الرحمن منيف وقسطنطين زريق،
وعـن غيرهـم من الــراحـلين، وأن
يكـتـب عـن عـبــــد الله العـلايلـي
وحــسين مــروة ومهــدي عــامل،
وآخـرين من الـذين ذهبـوا. تبرهن
مجلــة الـطـــريق، بــداهــة، الـتي
أصدرها طويلًا بصحبة مثقف نير
دؤوب هــو محمــد دكــروب، علــى
البعد اللبنـاني في الثقافـة العربية
وعلــى البعـد العـربـي في الثقـافـة
الـلبنانية، اللـذين يذكران بمجلات
لبنـانيـة سـابقــة مثل )الأديب( و
)الـثقــافــة الــوطـنيــة(، ومجلــة
)الآداب(، التي لا تزال تـصدر حتى

اليوم.
تـصدر عـروبة كـريم مـروة، بهذا
المـعنــى، عـن بعــد ديمقــراطي في
الثـقافـة اللبنـانيـة عبر عنه، ذات
مــرة، ميخــائيل نعـيمـة ومـارون
عبــود ورئـيف خــوري وغـيرهم،
قـبل أن تصـدر عـن كلمـة غـائمـة
ملتـبسـة هي: )الـعروبـة(. ذلك أن
الأخيرة تفقـد معنـاهـا إن لم تكن
ديمقـــــراطــيـــــة، وإن لم تـكــن
الديمقراطيـة علاقة داخلية فيها،
وإن لم يـكـن المجـتـمـع العــــربـي
ديمقـراطيـاً، متحـرراً من الـبلاغة
الموروثة، التي تقـول ما شاءت دون

أن تلمس الصحيح دائماً.
الــشكـــر كله لــوزارة الـثقــافــة
اللـبنــانيــة، التي كــرمت مـثقفـاً
جديراً بالاحترام والتكريم يدعى:
ـــــــــــــــروة. ـــــــــــــــريــــــم م ـك ـ

ديمقـراطـي، يتعـامل مـع الإنسـان
الحر، دون إضافات خارجية. ولعل
هذا التصور، الذي لازم، منذ عقود
ثلاثـة ربمـا، هـو الـذي ألـزمه، في
زمن مضـى، أن يـكتب كـثيراً، ومن
موقع المسـؤولية، عن أزمـة حركة
التحـرر العربـية، بلـغة ليـست من
هـذا الزمان، وأن يتفق ويختلف مع
الفلسطـينيين، وأن يستنهض، قدر
ما استطاع، حواراً حول الماركسية،
التي واظب علـى اقتنـاعه بها، وأن
يتبادل الأفكـار مع أطراف لا تقبل
بمـــا اقتـنع به. في هــذا كله، كــان
كـريـم بعيـداً عن الأفكـار المغلقـة،
مؤمـناً بأن الأفكـار تشيخ كـالبشر،
وأن شيخـوخة البشر لا تمنع عنهم
أفـكاراً جـديدة، وأن عـلى الإنـسان
المـسـؤول، في أطـواره المخـتلفـة، أن

يختبر الصواب وأن يعاين الخطأ.
وإذا كــان في مبـدأ الحــوار، كمـا في
استقـدام أفكـار جـديـدة والـتخلي
عن أخـرى متقادمة، ما يحيل على
معنـى الثقـافة، فـإن هذه الإحـالة
تبــدو واضحــة جـليــة في مــوقع
متـميــز عنــوانه: وحــدة الفكـر
والممـارسة، حيـث الفعل لا ينفصل
عن القـول. ولا الإنسـان عن هـوية
فكـرية - سـياسيـة شكلهـا في عقود
متـواليـة، ولا المفــرد عن المجمـوع
الـذي انتسـب إليه. تترجم الثـقافة
ذاتهـا، في حـالـة كـريم، جملـة من
القـيـم الأخلاقـيـــة والمعـنــويــة
والجمــاليــة، بعيــداً عن المعـارف
المتراكمـة المكتفيـة بذاتهـا، التي لا
تـنتسب، بـالضرورة، إلى الفـضيلة.
إنها جمـاليـة الاتسـاق، التي تـشتق
جـوهر الـثقافـة من إنسـان نزيه،
ينكــر التـشـاطـر والمخـادعـة، ولا
يـأتلف مع عـوالم مغـايـرة، أنيقـة

المظهر ومحشوة بالغبار.

كلمات قليلة في المسيرة الخصبة

وبالتلميح حيناً، وبالتصريح
لاحقاً، ما كان هو فعلياً يصبو
إليه )آن أن تترك مسؤولياتك
الحزبـية والقياديـة والنشاط
الحــزبي اليـومي، وأن تـركـز
الجهد في الـكتابة...(.. وكنت،
من مـوقعي في رئاسـة تحرير
مجلة )الطريق(، أطرح أمامه
ضرورة الكتابة في هذا أو ذاك
من الموضـوعات الـتي تؤرقه،
وتـــؤرقـنـــا، ممـــا يـتجـــاوز
الـتــــوجهـــات الـــرسمـيـــة
للحزب... ممارساً، من جهتي،
انتهـازية أن تكون موضوعات
مجلـة )الطـريق( أكثـر إثـارة
للـفكـــر وللجــدل، أي أكـثــر

انتشاراً بالتالي..
فـأتيح لمحمـد دكروب، بـهذا،
أن يقـدم إسهامـاً ما في إنـضاج
رغبـة كـريم نفـسه أن يترك
المواقع والمسـؤوليات الحزبية،
وأن ينـصــرف إلى الـكتــابــة
الفكرية النظرية والسياسية،
وأن ينـتج عـدداً مـن الكـتب
ومـن الــدراســـات والمقــالات
المـثيرة للجدل والتي تستدعي
النقد والمجـادلة بالتأكيد، كما
أنتج عدداً آخر من الدراسات
التي تـتنـاول حيـاة وأعمـال
عـدد كثـير من كبـار الكتـاب
والأدبـاء العـرب.. وهـذا عـالم
مـن النــادر جــداً أن تــروده
قيـادات شيـوعيـة في عـالمنـا
العـربي.وفي ظـني أنني، بهـذا
التحــريض، اسهـمت بمـا هـو
ضـــروري.وأحـب أن أقـــول،
أخيراً: إن منح فخامـة رئيس
الجمـهوريـة اللبنـانيـة وسام
الأرز الوطـني إلى كريم مروة،
ربمـا أخـذ في اعـتبـاره هـذه
المسـيرة الطـويلـة والخـصبـة
بجـانـبيهـا الاثـنين: الـنضـال
الحـزبـي من أجل تحـرر هـذا
الـوطن وتقـدمه، ثم الكتـابة
الفكريـة السياسية التي تقدم
اسهــامهـا في تحـريــر الفكـر
والــسـيــاســة مـن القــوالـب
الجـامـدة والمحـافظـة وتفتح

الآفاق لكل جديد متقدم.
وأحـب أن اضــيف: إن هــــذا
الـــــوســـــام، وهـــــذا الحـفل
الـتكـــريمي الــذي دعــا إلـيه
معـالي وزيـر الثقـافـة وجـد
طــريقـهمــا الــواضـح إلى من

يستحق التكريم.
شكـراً، كريـم مروة.. وشـكراً
لـــكـــــم جمـــــيـعـــــــــــــاً..

يخوض، في الشارع وفي القيادة
مختلف المـعارك الـتي خاضـها
شعـبنـا.. وأتــاح له، بتـكليف
من الحـزب، أن يجـوب العـالم،
ويتــولى مهمــات قيـاديـة في
مـؤسـسـات لهـا طـابع عـالمي،
ويرتبط بعلاقـات وصداقات
مع مـئــــات ومـئــــات مـن
الــشخـصـيـــات والقـيـــادات
السياسيةوالفكرية والثقافية
في مخـتلف المـواقـع والبلـدان،
ويـــؤدي دوراً مهـمـــاً جـــداً،
وتـاريخياً، في حركـة التجديد
الجــــذري لـلحــــزب فـكــــراً
وتنظيماً وممارسة سياسية..
تلك الحـركـة التي أفـضت إلى
المؤتمـر الثـاني، التـــــاريخي،
للحـــزب في العــام 1968.. ثـم
يــــواصل كـــريـم تــــدرجه
الحزبي فيصل إلى موقع نائب
الأمين العـام للحزب الشيوعي

اللبناني.
أما أنا فقد انتقلت من مهنتي
في تلك المـرحلـة، حيـث كنت
أعـمل سمكــريـــاً، وعمـلت في
الصحافة الثقافية والسياسية
التي كــان يصـدرهـا الحـزب
الــشيـــوعي، وتــدرجـت من
كـاتب إلى محــرر، إلى مسـؤول
تحـريـر، فـإلى صفــة رئيـس
تحـريـر.. بـإشـراف كــريم
مروة.. أو، حسب تحديده هو
لـتراتبنـا في مجلـة )الطـريق(
حـيث قـال: أنني أنـا رئيـسه
وهـو المسـؤول عني.. عـلى أن
كـريم مـروة لم يـكتف بـأنه
كان يتولى المسؤوليات والمواقع
الحزبـية، بل حـرص على أن
يمارس، ولو بين حين وحين،
الكتابـة السياسيـة والفكرية،
بمــا يختـلف عن العـديــد من
الـقيادات القنوعة في الأحزاب

الشيوعية العربية.
ومع تـكاثـر المهمـات وتكـاثر
الأزمات، في العـالم العربي وفي
الحركـة الشيـوعيـة العالمـية
وعلى صعيد النظرية نفسها،
وداخل الحــزب الـشـيــوعـي
اللـبـنـــانـي وحـــوله، أخـــذ
التنـاقض يبرز بين طموحات
كـــريـم مـــروة الـفكـــريـــة
وتجـديــداته المثـيرة للجـدل،
وبـين مهمـاتـه ومسـؤوليـاته
ومــواقعه الحــزبيـة.. وكـان
كـريـم يتهـرب مـن الاعتراف
بحقـيقــة هــذا الـتـنــاقـض
ويحــاول التـوفـيق بين هـذه
المــــســــــؤولــيـــــــات وتلـك
الـطمـوحــات.هنـا... أخـذت
تبرز، ولـو بـأشكـال خجـولـة،
ملامح مـن حكمـة مـا عنـد
محمـد دكـروب - هـذه المـرة -
بما يجعلـنا نـرى في ذلك المثل
الــشعـبي بعــض الحقـيقــة.
فـــأخـــذت أزيـن لـلكـــريـم،

محطات في حياة كريم مروة
)جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية(
فـور دخــول الجيـش الإسـرائـيلي

بيروت.
* 1984 انـتُخـب نــائـبــاً للأمـين العــام
للحـزب الـشيـوعـي اللبنـاني، وبـدأ
يخـصص بعـضاً مـن وقته لممـارسة
الكتـابة، فـأصدر كتـابه )حوارات(
ثم )جـدل الـصــراع مع إســرائيل
وجـدل الــسلام معهـا( و )الــوطن
الصعب الدولة المستحيلة( وأخذ من
بعـــد ذلك يــوالـي إصــدار كـتـبه
الفكريـة والسيـاسية وذات الـطابع

التذكاري والتوثيقي. 
* 1987 اغــتـــيل بــبــيروت قـــــريـــبه
المفكر حسين مروة في فصل دامٍ من

فصول الحرب الأهلية اللبنانية. 
* 1992 قــرر الـتفــرغ لعـمله الـكتــابي
واعـتذر عـن تولـي منصب الأمـانة
العامة لحـزبه. لكنه قبِل في النهاية
برغبة من اللجـنة المركزية للحزب

لمدة حددها بست سنوات فقط. 
* 1999 تـنحـــى عـن مــســـؤولـيــــاته

الحزبية وتفرغ كلياً للكتابة.
ــــــــــــــــــــده         * 27 / 6 / 2004  قـــل
غـازي العـريـضي وزيــر الثقـافـة
اللـبـنــانـي، نـيــابــة عـن رئـيـس
الجمهـورية أميل لحـود، وسام الأرز
الـوطني من رتبـة فارس بـاحتفال
رسمـي كبـير في قصــر الأونيـسكـو

ببيروت. 

ـ

المأسـاوية الـتي نجمت عن الـتدخل
العـسكـري الـسـوفـيتي في أحـداث
بـودابـست. وكــانت مـن المحطـات

المفصلية في حياته. 
      * 1960 عـــــــــاد إلى لـــبـــنـــــــــان
وعيّـنه حــزبه مـســؤولًا ثـــانيــاً

لمنطقة بيروت الكبرى.
    * 1962 اخـتـير مـنــدوبــاً لحــزبه في

مؤتمر السلم العالمي. 
*ن هايـة عام 1963 أبـرق له الحزب
الشـيوعـي اللبنـاني، الـذي انفصل
عن الـســوري، بضـرورة العـودة إلى
بيروت على جناح السرعة. فانتخب
قيـاديـاً في الحـزب وكـان عمـره 34

سنة.
      * 1965 أصــبح عـــضـــــو مـكــتــب
سـيـــاســي وسكـــرتـيراً وإحـــدى
الـشخـصيـات الأسـاسيـة في الحـزب

الشيوعي اللبناني.
* 1966 قـــــــام مع جــــــورج حــــــاوي
وآخـــرين بـعمـليــة تـغيـير داخل

الحزب الشيوعي اللبناني. 
      *1968 أقــــتُـــــــــــرح عـلــــيـه أن
يرشح نفسه للانتخابات النيابية في
الجنوب فاعتذر. وتكرر الاقتراح عليه
وتكــرر اعتـذاره في الأعـوام          

.2000 ، 1996 ، 1992 ، 1972                                    
      * 1974 تـــــزوج وهـــــو في عــمـــــر

الرابعة والأربعين.
* 1982 كـــــان الــــســبّــــــاق إلى إطلاق
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